0 بها ٠‏ 
نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر د 
8 بخية عن نة جَ 
نيذة تار بخ ' 
أشهر المصنفات في علم المصطلح 


تعريفات أولية ٠‏ 


نبذة تاريخية عن نشأة ملم الصطاح والأطوارالي مرَبها 


يلاحظ الباحث المتفخضٍٍ أن الأسس والأركان الأساسية لعلم 
الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية , 
فقد جام ف القرآن الكريم قوله تمالى : « يا أيها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » ٠ )١(‏ وجاء في السنة قوله صل الل 
عليه وسلم ه تشعر الل آأمرآ سمع هنا شيثًا قيلقة كما سبعه قرب 
بلع أدعى من ينامع + 1[1) وف رواية « فرب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه . ورب حامل فقه ليس يفقيه » 0 


ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف ميدأ التثبت 
أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق 
نقلها للآخرين * 

وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم فقد كان 
الصحابة رضي الل عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها , لا سيما 
إذا شكوا في صدق الناقل لها ٠‏ فظهر بناء على هذا موضوع الاسناد 
وقيمته في قبول الأخبار أوردها ٠‏ فقن جاء فى مقدمة صحيح مسلم 
عن ابن سيرين : « قال : لم يكو نوا يسألون عن الاسناد»فلما وقعت 
الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم . فينظر إلى أهل السنة فيؤخذن 
)١(‏ من سورة الحجرات ‏ آية 1 

('") الترمذدي ‏ كتاب الملم ‏ وقال عنه حسن 


)5 المصمدر نفسه لكن قال عنه حسين 2 وروى الحديث أبو داود وابن ماجه 


وأحمف * 


ف 
قٍ 


0 


حديثهم وينظر الى أهل البدع فلا يؤخنذ حديثهم ١‏ 


وبناء على أن الخير لا يوقيل الا بعد .عرفة سنده فقد ظهن. علم 
الجرح والتعديل , والكلام على الرواة . ومعرفة المتصل أو المنقطع 
من الأسانيد . ومعرفة العلل الخفية . وظهر الكلام في بعض الرواة 
لكن على قلة . لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر ٠‏ 


ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهن البحث في علوم كثيرة تتملق 
بالحديث من ناحية ضبطه و كيفية تحمله وأدائه . ومعرفة ناسخه 
من منسوخه . وغريبه وغير ذلك . الا أن ذلك كان يتناقله العلماء 
شفويا ٠‏ 


ثم تطور الأمر . وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل ؛ لكن في 
أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوه الأخرى» كعلم 
الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث,.مثل كتاب الرسالة وكتاب الأم 
للامام الشافعي ٠‏ 


واخيرأً لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح . واستقل كل 
فن عن غيره ٠‏ وذلك في القرن الرابع الهجري . أفرد العلماء علم 
المصطلح في كتاب مستقل دكن من أول من أقرده بالتصسنيفا 
القاضي أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الدامقة مق 
المتوفى سنة ٠ه‏ في كتابه «المخدّث الفاصل بين الراوي 
والواعي » - وسأذك. أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين 
افراده بالتصنيف إلى يومنا هذا ٠‏ 


٠ مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 


أشهرالصئّنات 4 علمالمصطلح 


١-المحدّث‏ الفاصل بين الراوي والواعي : 

صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد 
ار زي المتوفى سنة ه لكنه لم يستوهب آبععاث الصطللج 
كلها » وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي فن أو علم غالبا - 
؟ ‏ معرقة علوم الحديث : 

صنفه أبو عبدالل محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى 
سنة 2٠6‏ ه ء لكنه لم يهذب الأبحاث ٠‏ ولم يرتبها الترتيب الفني 
المناسب ٠‏ 
و المسسخْرج على معرفة علوم الحديث : 

صنفه أبو نُمُيّم أحمد بن عبداشٌ الأصبهاني للفوقى سنة 
2 هاء استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه « معرفة علوم 
الحديث » من قواعد هذا الفن را ف ار كن الك 
أن يستدركها عليه أيضاً ٠‏ 
الكفاية في علم الرواية : 

صنفه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغفدادي 
المشهور المتوفقىئ سنة 551 ه , وهو كتاب حافل بتحرير مسائل 
هذا الفن 2 وبيان قواعد الرءواية 2. ويعتس من أجل مصادر هذ| 
العلم ٠‏ 
6 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : 

صنفه الخطيب اليفدادي أيضاً 2 وهو كتاب يبحث في آداب 


1١1 


الرواية كما هو واضح من تسميته وهو فريد في بابه ٠‏ قيّم في 
أبحائه ومحتوياته - ول فن من فنون علوم الحديث الا وصنف 
الخطيب فيه كتاياً مفردأ . فكان كما قال الحافظ أبو بكر ين نقطة 
في اس سوه اي ا 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع : 

صنشه القاشى عياض عن موي اليه لتقم بسثة 
فى .وهو كعاب عر شائل اسيم أبحاث اللسطلع + بل 
مقصور على ما يتملق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنها . 
لكنه جيد فى يابه . حسن التنسيق والترتيب ٠‏ 


مم قر حلت 4 /جة و 


| مالا بسع‎  '/ 

سنفه أبو حقمن عمس بن عبدالمهيد الات التو سد 
٠‏ هاء وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة ٠‏ 
4 علوم العديت : 

صنفه أبو عَمْرٍ و عثمان بن عبدالرحمن الشهر وري المشنهور 
باين الصلاح المتوفى سنة 547 ه وكتابه هذا مشهور يون لفاس 
ب » ماقدسة ابن الصلاح ٠‏ وهو من لهود الكتب في المصطلح.جمع 
فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تُكُدّئهُ ٠‏ فكان 
كتاباً حافلا بالفوائد»لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب4لأته أملاه 
شيكاً فشيئاً . وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء » فكم من 
مختصر له وناظم . ومُمُارض له ومنتصر ٠‏ 
4 التقريب والتيسير لمعرفة سئن البشير النذير :2 , 

صنفه محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 
5 ه . وكتابه هذا اختصار لكتاب «١‏ علوم الحديث » لابن 
الصلاح . وهو كتاب جيد , لكنه مغلق العبارة أحيانا ٠‏ 
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: تدريب الراوي في شرح تمريب النواوي‎ ٠ 

صنفه جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى 
سنة ١‏ هاء وهو شرح لكتاب تقريب النواوي كما هو واضح 
من اسمه . جمع فيه مؤّلفه من الفوائد الشيء الكثير ٠‏ 

0ه / 

: نظم الدرّر في علم الأثر‎ ١ 

صنفها زين الدين عبدالرحيم بن الحسسين العراقي المتوفى 
سنة 8٠١1‏ ها. ومشهورة باسم « ألفية العراقي » نظم فيها « علوم 
الحديث » لابن الصلاح ء. وزاد عليه » وهي جيدة غزيرة الفوائد , 
وعليها شروح متعددة » منها شرحان للمؤلف نفسه . 


/ : فتح المغيث في شرح ألفية العاديث‎ ١١ 


وهو شرح على النية العراقي وهو من 5 شروح الألفية 
وأجودها ٠‏ 


: نُحُبّة الفكر في مصطلح أهل الآثر‎ ١ 

صنفه الحافظ ا بن حجن المُسمَلاني المتوفى سنة ١ه‏ 2 وهو 
جزء صفسر مختصر جدأ 2 لكنه من أنفع المختصرات وأجودها 
ترتيباً 2 ابتكس. فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يُسْبُق 
اليها » وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه « نزهة النظر » كما شرحه 
ون »> 


/ى و 
١5‏ 2 المنظومة البيقونية : ٍ 
/ 2 
صنفها عمس بن محمد البيقوني المتوفى سنة ٠٠هاء‏ وهي من 
المنظومات المختصرة اذ لا تتجاوز أربعة وثلاثين بيتاً 2» وتعتبس 
من المختصرات النافعة المشهورة « وعليها شروح متعددة ٠‏ 


كو 7 


6 قواعد التحديث : 

صنفهمحمد جمال الدين القاسمى المتوفى سنة ١71717‏ ه وهو 
كتاب مُكرّر مفيد ٠‏ وهناك مصنفات أخرى كثيرة يطول ذكرها , 
اقتصرت على ذكر المشهور منها ٠‏ فجزى الله الجميع عنا وعن 
المسلمين خير الجزاء ٠‏ 


-١8- 


تعريفات أولية 


١ك-_ ١‏ 
عل بول وقواعة ل يعرف يها أحرال السَّئد وَالمتّنٍ من حيث 
القبول ااه 
؟ ‏ موضوعه : 
السند والمتن من حيثٌ القبولٌ والرةٌ ٠‏ 
٠“‏ ثمرته : 
تمييزٌ الصحيح من السقيم من الأحاديث ٠‏ 
ع الحديث : 
أ ) لفغة نة : الجديد . ويجمع على أحاديث على خلاف القياس 
ب ) اصطلاحاً ها أشي إلى التي جنل الله عليه وسلم من 
قول أو فعل أو تقرير أو صفة ٠‏ 
6ه الخبر : 
|)لنغة: : النياً » وجمعه أخيار ٠‏ 
ب ) اصطلاحا : فيه ثلاثة أقوال وهي : 
١‏ هو مُراديف للحديث : أي إن معتاآاهما واحد 
اصطلاحا ٠‏ 020000 
؟ أنغاير له : فالحديث ما جاء عن النبي صل الله عليه 
وسلم ١‏ والخين نا عاو عن غيء + 


-16 - 


- أ منه + أى إن الحدوث معاد عن الى ضبق الث 
عليه وسلم؛ والخبر ما جاء عنه أو عن غيره : 
الأثر : 
| ) لغة :ا بقية الشيء 
ب ) اصطلاحا : فيه قولان هما : 
١‏ هو مَرّادٍف للحديث : أي ان معناهما واحد 
ا 
؟! ‏ مفاير له : وهو ما أضيف إلى الصحابة والتايمين 
من أقوال أو أفعال ٠‏ 
الاسناد : : له معنيان : 
3 الخد بغ إلى قائله مسد ٠‏ 
ب ) سلسلة الرجال ألوّصلة للمتن , وهو بهذا المعنى مرادف 


00 9 


| ويُعتمد عليه ٠‏ 


1011 
أ) لفة نة : ما صَلْبٍ وارتفع من الأرض ٠‏ 
ي اساده "ما ينتهي اليه السند من 160ام ' 
٠‏ المسيئد : ( بفتح النون ) 
| ) لغة : رمقل من عه الف اليه بعلل عدا 


ونسبه له ٠‏ 


-1- 


٠ كل كتاب جمعٌ فيه مرويات كل صحابي على جدة‎ ١ 

؟" ‏ الحديث المرفوع المتصل سنداً ٠‏ 

أنه نات به « السند » فيكون بهذ | المعنى م.صدرآ 
ميمياً ٠‏ 


) :المسَيْد : ( بكسى النون‎ ١١ 

هو من يروي الحديث بسنده . سواء أكان عنده علم به »2 أم 
ليس له الا مجرد الرواية ٠‏ 
١١‏ المحدّث : 

هومن يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ٠‏ ويطلع على كثير 
من الروايات وآأحوال رواتها ٠‏ 
١“‏ الحافظ : 

فيه قولان : 

أ) مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين ٠‏ 

ب ) وقيل هو أرفع درجة من المحدث ,. بحيث يكون ما يعرفه 
في كل طبقة أكثر نما يجهله - 

2 الحاكم : 

هو من أحاط علماً بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها الا 
اليسير على رأي بعض أهل العلم ٠‏ 


-١ا/-‎ 


